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 الوظيفي بين النحو والبلاغة عند مرتاض التواشج

 – دراسة نقدية -

 د. عمر بوقـمـرة.

 جامعة الشلف.
الكريم. فالنحو النحو والبلاغة علمان جليلان من علوم العربية، وجدا لغاية واحدة، وهي خدمة القرآن  ملخص البحث:

ظهر بسبب فُشُوِّ اللحن على ألسنة القراّء، والبلاغة ظهرت بسبب كثرة مطاعن الملاحدة في إعجازه؛ فـاببر  كـّ  منهمـا 

ولعّ  هذه الوظيفة المَعْضُوَدة  بينهما لدرجة التداخ ، وحتـى  لسدّ الثغر الذي لأجله بشأ، فقاما على خدمته أحسن قيام.

دت منطقة برزخية ملتبسة اقتت  حولها وفيها الباحثون قديما وحديثا. وإذا سلمنا بشرف علمي النحو أوج التماهي أحيابا،

والبلاغــة ووجــول هعلمهمــا، كمفتــاحين لمســاءلة وفهــم كتــال ات واســتكناه دللهــه اليــحيحة، فهــ  هــذا يعنــي أبهمــا 

يعتها؟ وما هي حـدودها؟ وكيـف ب ـر إليهـا علمـاء يشتغلان منفردين؟ أم بينهما علاقة ما؟ وإذا كابت هناك علاقة فما طب

البلاغة قديما وحديثا؟ وما هي ب رة عبد المالـ  مرهـاإ إليهـا؟  هلـ  هـي إةـكالية البحـث الثاويـة خلـف هـذه الأسـ لة 

 الفرعية التي بحاول الإجابة عنها في هذه الورقة البحثية.

  م.اللغة؛ الن الكلمات المفتاحية: النحو؛ البلاغة؛ الوظيفة؛

Abstract: 

    grammar, rhetoric are two important Arabic science, have existed to serve the Koran. Grammar has 

appeared to fight mispronouncing was diffused on the tongues of reciters, and rhetoric has appeared to 

stand up against defamations from atheists about impotence of Koran. Really both sciences execute its 

fundamental function very well. Perhaps this collective function between them caused interference area 

between both concepts anciently and recently. If we accept the honor of a scientific grammar, rhetoric 

and their necessity as two keys for correct understanding of the Book of Allah, does that mean they 

operate severally ?Or their relationship? If there  was a relationship of what nature? What are the limits? 

And how they looked at it Rhetoric scholars, past and present? What is the look Abdelmalek Mortad it? 

That is problematic hidden behind these sub-questions that we are trying to answer in this paper. 

Keywords: grammar; rhetoric; function; language; system. 

هم في بحوثهم هي هلـ  التـي هقـوم العلماء وديدبَ أن العلاقة التي كابت هِجِّيرَ بداءة لبد من بيان  مُفْتَتَح: - 1 

المرسـ  الـذي لمجـاز بين علم المعابي من جهة، وعلم النحو مـن جهـة أخـر ، وإطـلاط ميـطلح البلاغـة هـو مـن بـال ا

والسـارط والسـارقة ﴿  ، وإرادة الجـءء وهـو علـم المعـابي، كقولـه هعـالى: 1أي إطـلاط الكـ  وهـو البلاغـة علاقته الكلية؛

، والمراد القطع إلى الرسغ، فأطلق الك  وأراد الجءء؛ ول بأس أن بؤكد أيضا أن البحث  2﴾فاقطعوا أيديهما جءاء بما كسبا

كتب البلاغة عموما، وكتب الن م خيوصـا، وقـد يتسـاءل متسـا    -في الغالب  -عن مراصد هذه العلاقة وم ابِّها هي 

 لسببين هما:فيقول: ولم ل هكون كتب النحو وهو أحد طرفي هذه العلاقة؟ فأقول لم يقع ذل  

 ( أن النحو سابق البلاغة في النشأة، ولذل  لم يتعرإ النحاة لهذه العلاقة. 1 

( أن البلاغة هأخرت في النشأة كعلم قا م بذاهه حتى القرن السابع الهجري، وكـان يعتمـد علـمُ المعـابي فيهـا  2 

 . يعلى علم النحو لدرجة التماهي، فكان لبد من بيان أوجه الفتراط والتلاق

إعجـازه؛  فـنن كـ  مـن بحثـوا فـي بلاغـة القـرآن وسـرّ هذه العلاقة هي كتب الن م خاصّة؛ أما قولنا: إن م انّ 

في هذا المجال وا عليه، وقد جاءت المحاولت هتر  جمعون على أن الن م وجه أساس من أوجه الإعجاز ولم يختلفكادوا يُ
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بالجـا ءة مـع عبـد القـاهر الجرجـابي فـي القـرن الخـام، الهجـري، حـين دبّـ  واةتدت في القرن الرابع للهجرة، وهُوِّجت 

قرطاسه الموسوم بـ "دل   الإعجاز"، حيث استطاع أن يبلور فيه ب رية )علم المعـابي( وأطلـق عليـه ميـطلح )الـن م( 

ن عبـد القـاهر . وعلـى الـرغم مـن أ3الذي كان يشيع عند الأةاعرة، علـى حـين اسـتبدله المعتءلـة بميـطلح )الفيـاحة(

الجرجابي لم يقيد بكتابه "الدل  " حير علم المعابي ومباحثه، كما أبه لم يقيد بكتابه "أسرار البلاغة: علـم البيـان؛ 

لأن علوم البلاغة الثلاثـة لـم هكـن قـد هبلـورت، وهمـايءت عـن بعضـها فـي زمنـه، فقـد سـمح باةـر كتـابي عبـد القـاهر 

   الإعجاز( عبارة )في علـم المعـابي(، وهحـت عبـارة )أسـرار البيـان( عبـارة )علـم لدالجرجابي لنفسه إدراج هحت عنوان )

البيان(، مع أن العبارهين ل وجود لهما في النسخ الأصلية للكتابين، لما وقر في بفسـه مـن أن الأول أصـ  علـم المعـابي، 

سـاهذة، باهيـ  عـن الطلبـة فتجـدهم وقـد ابطلـت هـذه الروايـة المُدْرجـة علـى كثيـر مـن الأ . 4والثابي أص  علم البيان

 يقولون: دل   الإعجاز في علم المعابي، وأسرار البلاغة في علم البيان والعنوابان ليسا كذل .

هناك أقوال كثيرة ساقها عبد القاهر الجرجابي هيلح  العلاقة بين علم النحو وعلم المعابي كما أصَّلها الجرجابي: -2

)علاقة النحو بعلم المعابي(، ب  كتال الدل   كله ةاهد عليه. وأس، ب ريـة الـن م التـي للاستشهاد في هذا الموضع 

استقاها الباحثون المحدثون من دل له هيب في هذا المجر ، ولكن أوضح قول على هـذه العلاقـة هـو هعريفـه للـن م 

عم  على قوابنيه وأصوله، وهعرف اعلم أن لي، الن م إل أن هضع كلام  الوضع الذي يقتضيه علم النحو، وهبقوله: "

،  وهحفظ الرسوم التي رسمت ل  فلا هخ  بشيء منها، وذلـ  أبـا ل بعلـم ةـي ا -فلا هءيغ عنها -مناهجه التي بهجت 

ول : "زيد يبتغيه الناظم بن مه غير أن ين ر في وجوه ك  بال وفروقه، وين ر في الخبر إلى الوجوه التي براها في ق

و"زيد هو المنطلق"، وفي الشرط والجءاء إلى الوجوه التي هراها في قول : إن  لق"، و"ينطلق زيد"،"زيد ينطمنطلق"، و

فعبد القاهر الجرجـابي فـي هـذا الـنص  .5هخرج أخرج، وإن خرجت خرجت، وإن هخرج فأبا خارج، وأبا إن خرجت خارج..."

أبوابا في "علم المعابي"؛ مشيرا فيـه إلـى أمـر هـو غايـة فـي الأهميـة، وهـو أن  صارت من بعدُ النفي، يعرإ لمواضعَ

يكـون بـد و بـذل   معابي النحو )الن م( ل هقف عند حدود الجملة، ب  هتجاوزها إلى النص كاملا أو مجموعة من الجم ،

بعضـها، وهـو مـا عـرف بــ"علم سبق علماء اللغة المحدثين الذين هجاوزوا حدود الجملة بالتحلي  ليشم  علاقـة الجمـ  ب

  .6بما يءيد عن هسعة قرون Text linguisticsاللغة النيي"، أو علم لغة النيوص

إن الشِرْكة الحاصلة في هحلي  الجملة بين علم النحو وعلم المعابي )الن م( أمر ل بقـا  فيـه، فـ ذا كـان علـم  

عابي )الن م( يبدأ بالجملـة الواحـدة ويتخطاهـا إلـى علاقاههـا النحو يبدأ بالمفردات وينتهي بالجملة الواحدة، ف ن علم الم

حقـا هنـاك مباحـث مشـتركة  أحيابا النص كلـه بالبحـث والدراسـة؛ليستغرط بالجم  الأخر  في السياط التي وردت فيه؛ 

بين العلمين ول ة  أن في هذه الحال يكون علم المعابي )الن م( عالة على النحو؛ مثال ذل  أن النحاة بحثوا الرهبة في 

الكــلام وجعلوهــا محفوظــة وغيــر محفوظــة، وقــد وافــق علمــاء المعــابي هــذا التقســيم، وهحاةــوا الحــديث عــن الرهبــة 

هنوع الأساليب التي يعني بها الجرجابي فروط النحو ووجوهه، وعمدوا إلى التربة  ول مطيةَ المحفوظة لأبها ليست م نّةَ

. "فـ ذا 7غير المحفوظة وأولوها دراسة أسلوبية را عة هحت مبحـث التقـديم والتـأخير، وعلـى ذلـ  فقـ، بقيـة المباحـث

ول دعو  أن النحـو يـن م الأبـوال فـي الجملـة، وضعنا ما هقدم من العلاقة بين العلمين في العتبار، فلربما هلقينا بالقب

 .8وأن علم المعابي ين م الجم  في أسلول كلام متي ، أو دعو  أن النحو هحليلي وعلم المعابي  هركيبي"

وقد سج  البلاغيون هذه العلاقة بين العلمين في هعريفهم لعلـم المعـابي؛ فقـد عرّفـه السـكاكي بأبـه:" هتبـع  

الإفادة، وما يتي  بها من الستحسان وغيره، ليُحترز بالوقوف عليهـا عـن الخطـأ فـي هطبيـق خواص هراكيب الكلام في 

القءويني بأبه: "علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق حدّد مفهومه و .9الكلام على ما يقتضي الحال ذكره"

هراكيـب الكـلام وقيـود دللتـه، ليحتـرز هـو هتبـع خـواص  "بـدر الـدين بـن مالـ  فـي الميـبا  : عند. و10"مقتضى الحال

. وليسـت هـذه لأقـوال بحاجـة إلـى التـدلي  علـى 11بالوقوف عليها عن الخطأ في هطبيق الكلام مـا يقتضـي الحـال ذكـره

 هناسخها وهياقبها لف ا ومعنى، ولم يقدر أحد بعد السكاكي أن يضيف ةي ا لهذا التعريف.
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المعابي سُدً ، ب  عمد إليها فشرحها ةـرحا ل زيـادة لمسـتءيد عليـه ولم يترك السكاكي مفردات هعريفه لعلم  

فقال: "وأعني بتراكيب الكلام: التراكيب اليادرة عمن له فض  همييـء ومعرفـة، وهـي هراكيـب البلغـاء ل اليـادرة عمـن 

  التركيـب، جاريـا سواهم لنءولها في صناعة البلاغة... وأعني بخاصية التركيب: ما يسبق منه إلى الفهم عند سـماع ذلـ

مجر  اللازم له لكوبه صادرا عن البليـغ... وأعنـي بـالفهم: فهـم ذي الفطـرة السـليمة، مثـ  مـا يسـبق إلـى فهمـ  مـن 

هركيب: إن زيدا منطلق، إذا سمعته عن العارف بيياغة الكلام، من أن يكون مقيودا به بفي الش ، أو رد الإبكار، أومن 

فعلم المعابي )الن م( هو هتبع كلام البلغاء ومـا فيـه مـن ، 12مجرد القيد إلى الإخبار"هركيب: زيد منطلق، من أبه يلءم 

خواص مستحسنة ليحترز بالوقوف عليها عن الخطأ في هطبيق الكلام على مـا يقتضـيه الحـال، ول يمكـن الوقـوف علـى 

ر لأبهـا ليسـت كَذْولـم هُـ -اء وبضدها هتبين الأةي -الخواص المستحسنة إل بمعرفة أضدادها وهي الخواص المستهجنة 

حسـان أصـلا فعلـم المعـابي يبحـث خـواص الست عليها قوله "من الستحسـان وغيـره"،المقيودة بالبحث أصلا، وقد دل 

الحتراز عن الخطأ في هطبيق وهناك أمر غاية في الخطورة يجب التنبه له، وهو أن غاية علم المعابي  والستهجان هبعا.

ه الحال، ولي، الحتراز من الوقوع في اللحن الذي هو مخالفة الإعرال وقواعده المشتركة بـين الكلام على ما يقتضي

البلغاء وغيرهم ممن أوهي بييبا من العربية، فهذا لحن من بوع آخر إبه لحن المعابي، أو لحن في هطبيق قاعدة "لك  

ق والغاية، فالنحو يجع  بقطة البطـلاط هـي وهذا ما يكشف النقال عن فرط آخر بين العلمين في المنطل مقام مقال"؛

 .المبابي ليي  منها إلى المعابي التي هي غايته، وهذا ما بلمسه في المثال التالي: ضرل زيد عمرا

 المعنى   المبنى 

 فع  ماضي مبني على الفتح   ضرل 

 فاع  مرفوع   زيد 

 مفعول به منيول   عمرًا 

معاكسا لهجـاه النحـو، منطلقـا مـن المعنـى اهجـاه المبنـى، فـالمعنى الـذي هريـد أما علم المعابي فيأخذ اهجاها  

وهلـم  ،هبليغه للسـامع هـو الـذي يقتضـي الـذكر والحـذف، والإظهـار والإضـمار، والتقـديم والتـأخير، والفيـ  والوصـ 

 .13سحبا

ذوي الفطـر السـليمة،  وهذا ما عناه السكاكي حين قال: وأعني بخاصية التركيب: ما يسبق منه إلى الفهم، فهم 

مث  ما يسبق إلى فهم  من هركيب إن زيدا منطلق...وزيد منطلق" فلي، المقيود بمعابي النحو هو الإعرال وقواعـده 

سـتنب  وراء الإعرال مـن معـابي هقتضـيه، هُ المشتركة بين البلغاء وغيرهم ممن أوهوا بييبا من اللغة ، وإبما المراد ما

ومن ههنا لم يجء إذن عدّ الوجوه التي ه هر بها المءية أن يعد فيهـا الإعـرال، وذلـ  أن  ؛ية"لروِّستعان عليها بابالفكر ويُ

العلم بالإعرال مشترك بين العرل كلهم، ولي، هو مما يستنب  بـالفكر ويسـتعان عليـه بالرويـة، فلـي، أحـدهم بـأن 

ذاك المفعول به مما يحتاجون فيـه إلـى  إعرال الفاع  الرفع أو المفعول النيب والمضاف إليه الجر، بأعلم من غيره ، ول

حدّة ذهن وقوة خاطر، وإبما الذي هقع الحاجة فيه إلى ذل  العلم بما يوجب الفاعلية للشـيء إذا كـان إيجابهـا عـن طريـق 

وكقول الفرزدط : سقتها خروط في المسامع ... وأةباه   .14﴾فما ربحت هجارههم وما كابوا مهتدين ﴿المجاز كقوله هعالى:

هذا علما بـالإعرال، ولكـن بالوصـف   مما يجع  الشيء فيه فاعلا على هأوي  يدط ومن طريق هلطف، ولي، يكون ذل ،

 .15الموجب للإعرال"

ل الجرجـابي ، مؤكدا على أن الشيء الـذي حـاوأصول النحو وعلم النحووقد هفطن بير أبو زيد لهذا ففرط بين  

لنحـو هـو والمقيود بعلم النحو هو الوجوه والفروط، والمقيود بأصول ا"، إرساءه هو "علم النحو"، ولي،" أصول النحو

ويبـدو هـذا  ،علـم النحـو " يتطـابق مـع الـن مقول:"وقد يبدو مـن هـذا الـنص أن "ي قوابين الإعرال والتركيب؛ وفي ذل 

نـا أن بكـون علـى " ولكـن علياهر في قوله " لي، الن م إل ...التطابق واضحا من أسلول القير الذي يستخدمه عبد الق

يحيـرها فـي مـدخ  " دل ـ   أصول النحو " التـي هـي قـوابين التركيـب التـيبتفرقة عبد القاهر الضمنية بين "بييرة 

علـى هفيـيله؛ هنتمـي  "، وعلم النحو الذي يحاول عبد القاهر أن يرسي قواعده، والـذي يقـوم كتـال الـدل   كلـهالإعجاز
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". أما " علم النحو " أو" الن م" فهو الذي يحير الخيـا ص" الفنيـة " و" الأدبيـة "  مجال قوابين اللغة"أصول النحو" إلى" 

 .16في الكلام ةعرا كان أو بثرا "

وهذا الذي ذهب إليه بير أبو زيد وغيره من اللغويين ةيء واضح جدا لمن هدبر أقوال الجرجابي: " وذلـ  أبـا ل  

وجوه ك  بال وفروقه، فين ر في الخبر إلـى الوجـوه التـي هراهـا فـي بعلم ةي ا يبتغيه الناظم بن مه غير أن ين ر في 

قول : إن هخرج أخرج، وإن خرجتَ خرجتُ، وإن هخرج فأبا خـارج، وأبـا خـارج إن خرجـت، وأبـا إن خرجـت خـارج ... فـلا هـر  

د، وهلـ  صف بمءيـة وفضـ ، إل وأبـت هجـد مرجـع هلـ  اليـحة وذلـ  الفسـاكلاما قد وصف بيحة ب م أو فساده، أو وُ

 .17المءية وذل  الفض  إلى معابي النحو وأحكامه"

 : النتا   التاليةإلى خلص من هذا العنوان أن ب ل بأس خلاصة: - 3 

اهجاه ك  العلوم العربيـة ليشـك  معهـا مرجعيـة قابوبيـة خضـع لهـا  ذراعيهأن علم النحو علم عربي أصي ، يمد   -أ 

 ،يدل  على هل  العلاقة التكاملية بين ك  علوم العربية التي كابت يوما ما رهقـادم، وهو بذل  الناطقون بالضاد منذ القِ

 لأمة الإسلامية بعـد مجـيء الإسـلام؛ثم جعلت هتفتق عن بعضها بفع  عوام  عدة، منها النهضة العلمية التي ةهدهها ا

، وإن لـم يعـرف هـذه الميـطلحات؛ وإن البدوي ليعرف أوجه الخبر وفروقه، والتقديم والتأخير وأساليبه، والقير وطرقه

لأن العبرة بمعرفة مدلول العبارات ل بمعرفة العبارات على حد هعبير عبد القاهر الجرجـابي، فـالنحو هـو ابتحـاء واقتفـاء 

هدي العرل في كلامها، من هقديم وهأخير، وذكر وحذف، وإطنال وإيجاز وغيرها، فلا عجب أن هكون ك  العلـوم العربيـة 

ويلحـق بأصـوات الأبعـام،  ،وأن يوصف بقرآن العربية ودستورها، وبدوبه ييير الكلام مستغلقا على الإفهامعالة عليه، 

 وإبما خُيَّت العلاقة بين النحو وعلم المعابي لما بينهما من هداخ  لدرجة التماهي والترادف.

وقـد أطلـق عليـه ميـطلح الـن م عبد القاهر الجرجابي مؤس، علم المعابي من خلال كتابه "دل   الإعجاز"،   -ل 

الذي قابله المعتءلة بميطلح الفياحة، وهو أول مـن أدلـ  إلـى بيـان وكشـف العلاقـة التكامليـة بـين العلمـين بشـرحه 

التي قامت في الأساس على معابي النحو ووجوهه، فمباحث علم المعابي مستقاة من علم النحـو، وهـذا  ،لن رية الن م

 حتاج إلى مءيد بيان.أمر واضح لمن هدبره، ول ي

لي، المراد بمعابي النحو علم الإعرال وقواعده المشاعة بين الفيحاء وغيرهم من غير الفيحاء، وإبما المـراد   -ج 

ةيء وراء ذل ؛ وهو المعابي اللطيفة المستنبطة بالفكر والروية، وهذا هو ميـدان التفاضـ  بـين الفيـحاء؛ أمـا قواعـد 

كلهم، فلي، أحد منهم بأعلم من آخر برفع الفاع  أو بيب المفعول أو جر المضاف، وقـد  الإعرال المشتركة بين العرل

هفطن الجرجابي لما قد يثيره هذا التفريق من أس لة فقال:" ف ذا قلت أفلي، هو كلاما قد اطّرد على اليوال وسلم من 

با لسنا في ذكر هقويم اللسان، والتحرز من العيب؟ أفما يكون في كثرة اليوال فضيلة؟ قي : أما اليوال كما هر  فلا، لأ

اللحن وزيغ الإعرال فنعتدّ بمث  هذا اليوال، وإبما في أمور هدرك بالفكر اللطيفة، ودقا ق يوصـ  إليهـا بثاقـب الفهـم، 

فلي، درك صوال فيما بحن فيه، حتى يشرف موضعه، وييـعب الوصـول إليـه، وكـذل  ل يكـون هـرك خطـأح هركـا حتـى 

. فالجرجـابي " يفـرط فـي كلامـه بـين 18وةـدة هوقّـد" ،وقـوّة ذهـن ،وفض  روِّيـة ،حفظ منه إلى لطف ب ريحتاج في الت

بوعين من اليوال في الكلام والمعابي، الأول: ما يمكن أن بيطلح على هسميته باليوال النمطي أو اليوال النحـوي، 

 ،ابي هو الجدير بأن يستدرك في ب ـر الجرجـابيوالثابي : هو ما حقق ذل  اليوال وزاد عليه بحسن اليياغة، وهذا الث

 .19وفي ب ر البلاغيين قاطبة كذل "

ولي، معنى هذا أن المستو  الثابي يخرج عن قواعد النحـو، بـ  هـو دا مـا فـي إطـار مـا هسـمح بـه اللغـة، إمـا  

حقيقة أو مجازا ، فالمسـتو  حقيقة أو مجازا؛ " وهذان المستويان من اللغة كلاهما واقع في إطار ما هسمح به اللغة ، إما 

والأريحية في الستعمال اللغوي، ف بـه واقـع كـذل   ،أو التسمح ،الثابي البلاغي، وإن كان قا ما على قدر كبير من التوسع

في إطار ما همسح به اللغة، بحيث ل هخرج إلى بوع ثالث من الستعمال يعد مرفوضا في العرف اللغـوي بـين أبنـاء اللغـة 

طا ل  لأن ما يقع في المستو  البلاغي من العدول أو الخروج أو البحراف، غالبا ما يكون عـدول مقننـا مضـبوالواحدة، وذ

سـتوحاه مـن كـلام عبـد ا ، وقد أجر  عبد الحميد أحمد يوسف هنداوي  مقاربة بين ما20"بقواعد لغوية هقنن هذا العدول
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بد القاهر هو ما قيد هودورف"فقال:" ولع  هذا الذي استوحيناه من كلام عوما ذهب إليه العالم اللغوي الشهير"  القاهر

المسـتو  النحـوي،  حيث ير  أن الستعمال يكرس اللغة في ثلاثـة أضـرل مـن الممارسـات: اللغوي الشهير،إليه هودورف 

الإبسـان أن يتيـرف  والمستو  المرفوإ، وير  أن المستو  الثابي يمث  أريحية اللغة فيما يسـع والمستو  اللابحوي،

 . 21فيه "

 "علم النحو"قرّ بأن الجرجابي أجهد بفسه، في بناء وإرساء أفريق فتوهذا ما فهمه أيضا بير أبو زيد من هذا ال 

فهـو يبحـث فـي  علـم النحـو أو الـن م، الذي ينتمي إلى مجال قوابين الإعـرال المشـتركة؛ أمـا "أصول النحو"في مقاب  

في إطلاط ميطلح "علم النحو" في مقابـ  الـن م،  ق لم يوفَّ بيرا أبا زيد ويبدو أنالخيا ص الفنية البلاغية للكلام، 

هوظيـف ميـطلح "أصـول النحـو"  في، ول "معابي النحو"وإبما الميطلح اليحيح الذي وظفه عبد القاهر الجرجابي هو 

خاصة وبحن  ليه من هداخ  في الميطلح هكون عاقبته التواص  المعرفي السيء.إ انلما يفضي ،في مقاب  "علم النحو"

وعلم النحو، فـالأول يُعنـى بنشـأة النحـو ومدارسـه، ومنطلقاهـه  ،أصول النحو في جامعاهنا بدرس الطلبة مقياسين هما:

 الفلسفية، وقواعده الكلية، والثابي يعنى بقواعد النحو التفييلية الوظيفية.

النحو يقف عند حدود الجملة، وهذا في الحقيقة غير كاف، ب  لبد "من فالعلاقة بين العلمين هي علاقة هكام ،   -د 

مطابقتها متطلبات المناسـبات ومقتضـيات الأحـوال، ولـن هكـون الجملـة مكتملـة اليـحة إذا لـم يـراع فيهـا ذلـ ، فعلـم 

ولذل  ل ييلح الفي  بين هذين ؛  22صفة العلم المتكام " المعابي إذن مكم  للنحو، ويجب أن يُضمّ إليه لتكون للنحو

م العلمين على أن يخـتص النحـو بيـحة الجملـة فـي ذاههـا بقطـع الن ـر عـن صـتلها بـالقراء والسـامعين، ويخـتص علـ

فهمـا علمـان متكـاملان ل يسـتغني أحـدهما عـن ؛ 23عرضـا يلا ـم مقامـات المخـاطبينالمعابي بعرإ المعابي والأفكار 

"فالنحو بغير المعابي جفاف قاح ، والمعابي بغير النحـو أحـلام طافيـة، ينـه  بهـا الـوهم عـن رصـابة المطابقـة، الآخر؛ 

 .24وينحاز بها إلى بءوات الذوط الفردي"

مباةـرة علـى الآراء النقديـة التـي صـدرت مـن  الوقـوفمكـان الإكـان ب عبد المال  مرهاإ باقدا ومنقـودا: - 4 

القـدامى مـنهم والمحـدثين، حـين بحـث العلاقـة بـين  ؛الدكتور عبد المال  مرهاإ في حق بعض أعلام البلاغـة والنحـو

؛ دون هعري  على هذه العلاقة عند القدامى والمحدثين، ولكن لمّا "ب رية البلاغة": نحو والبلاغة في كتابه الموسوم بـال

كان المقام مقام ردود وحجاج، ألءمت بفسي بتيوير العلاقة عند القدامى، وكيف أن المحدثين من بعدهم قفوا أثـرهم 

والمنتقـدة  فهما وإقرارا، لننطلق من ذل  الفهم إلى فهم عبـد المالـ  مرهـاإ كاةـفين بـذل  المنـاطق المختلـف فيهـا

قاصـرا وحكمـه خاط ـا، وقـد قـال فقهادبـا قـديما "الحكـم علـى  -فـي هقـديري -عليهم، وبدون ذل  يبقى هيور القارئ 

 الشيء فرع عن هيوره".

يقــرّ الــدكتور عبــد المالــ  مرهــاإ بــأن هــذه العلاقــة قــد احترقــت بحثــا، ول زيــادة  :رٌوْعد كَحَوْرٌ ب 1 - 4 

ر علمين كبيرين من أعلام الفكـر اللغـوي والبلاغـي والنحـوي جميعـا، وهمـا عبـد القـاهر لمستءيد فيها، وقد اكتفى بذك

و"أسرار البيان"، وجار ات محمود الءمخشري فـي هفسـير الكشـاف. "فقـد اسـتطاع  "دل   الإعجاز" الجرجابي في كتابيه:

براعة فاقا بها كـ  الـذين جـاءوا بعـدهما  هذان العلمان الشامخان بين التطبيقات والتن يرات البلاغية والنحوية معا، في

: "كما أن الجرجابي لم يفتأ يلحّ على ثبوت العلاقة 38ويقول أيضا في حاةية اليفحة  ،25ول بتحدث عمّن كابوا قبلها..."

بين النحو والبلاغة في كتاباهه، من حيث برع الءمخشري في ذل  براعة فا قة لد  هأليفه "هفسير الكشـاف عـن حقـا ق 

فكان يءاوج بين الأدوات النحوية والإجراءات البلاغيـة فـي احترافيـة  ،مض التنءي  وعيون الأقاوي  في وجوه التأوي "غوا

وهذا صحيح مع بيان أن للجرجابي فض  هحديد وظيفة البلاغة، وهي الستدلل على إعجاز القرآن الكـريم،  ؛26مدهشة"

لءم غرزه وسار على بهجه "إذ طبق ما قدمه عبد القاهر الجرجـابي  ومهّد السبي  لمن جاء بعده، ومنهم الءمخشري الذي

 .27على كتال ات، ولم يكتف بذل  التطبيق ب  عم  على استكمال المباحث التابعة"

ولكن سـرعان مـا ابقلبـت هـذه البراعـة فـي التطبيـق، والحترافيـة المدهشـة فـي المءاوجـة بـين الأدوات النحويـة    

 –الدالتان على هلـ  العلاقـة التضـامنية التكامليـة التـي ل أعلـم أن أحـدا  ،ي هفسير القرآن الع يموالإجراءات البلاغية ف
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علـى أن العلاقـة بـين النحـو والبلاغـة  فقـ أبكرها، أو طعن في عرضها قب  الدكتور مرهاإ لينبه  -فيما اطلعت عليه 

ح معناهـا، وهسـتوفي هكتم  دللة الجملة وييـّ  على بقيضين اثنين: فهذه العلاقة هكون إيجابية حينهقوم في رأيه "

الشروط النحوية في هركيبها، فيتضافر حين ذ العلمان من هذا الوجه لتحلي  الكلام دون أن يتعارضا أو يتناقضا، لكنهما 

ده وةكان ما يختلفان اختلافا كبيرا... حين يتساه  النحو في إعرال الكلام، ولو كان فاسدا مـن الوجهـة الدلليـة فيعـ

صحيحا، وهتشدد البلاغة فتراها ل هءيح من سبيلها الكلام الفاسد فحسـب، ولكـن الكـلام الركيـ  الضـعيف اليـياغة 

 . 28أيضا"

فالعلاقة بين النحو والبلاغة من وجهة ب ر مرهاإ هقوم على بقيضين اثنين أحدهما إيجـابي هكـاملي، وذلـ   

وذلـ  حـين يتهـاون النحـو فـي  ،لة الجملة، وثابيهمـا سـلبي هنـاكفيحين هتوافر الشروط النحوية التركيبية  وهكتم  دل

إضفاء الشرعية النحوية الإعرابية على الجملة، ولو كابت فاسدة المعنى، ففـي هـذه الحـال هتبـرأ البلاغـة مـن مثـ  هـذا 

نـق المـدبّ  علـى الكلام الفاسد، ب  وهربأ بنفسها عما ركّ من الكلام ولـو صـح معنـاه، فمجـال البلاغـة هـو الكـلام المؤه

بقيض النحو الذي همه متابعة هركيب الكلام ف ن خضع للن ام النحوي فهو صحيح إعرابيا، ولـو كـان فاسـدا دلليـا علـى 

 . فه  هذا صحيح؟29حسب رأي عبد المال  مرهاإ

مسـلمة مرهاإ في بحثه علاقة النحو بالبلاغة مـن مقدمـة جعلهـا الدكتور  ابطلق  الإغارة على سيبويه: 2 -4 

"أن النحو لي، من وظيفته التمييء بين  الكلام البليغ وغير البليغ، ب  إن النحو وهذه المقدمة هي:  ،وعليها بنيت النتيجة

المذهب هذا ، 30ل يعنيه إل التركيب النحوي على مقتضى أصوله ولو كان فاسدا، ف به قادر على إعرابه والتعام  معه"

"أن النحـاة العـرل وغيـر العـرل مـع علمـه  واستنتاج بتا جه، ،تحكم في سيرورة بحثههمرهاإ وجعله حقيقة  الذي ذهبه

من المعاصرين، يُعنتِون أبفسهم إعناها ةديدا في هطوير الوظيفة النحوية، فيتجابفون بها بحو معابي الألفاظ، أو ربمـا 

بفسه في رد هذا الإعنـات، ولكـن مـن أيـن بـدأ؟  جهد. فأ31بحو دللت الجم ، فيعالجون حقلا لي، من حق  النحو أصلا"

ه(؛ فهـو رل النحـو الـذي ةـرع لهـم هـذه 180وبمن بدأ؟ لقد بـدأ بعيـر النحـو الأول، وبمؤسـ، النحـو الأول سـيبويه )ت

)إعرال ومعنى( حـين عقـد بابـا فـي الكتـال فقـال: "هـذا بـال السـتقامة مـن الكـلام والإحالـة"، فمنـه  المُدْمَجَةالوظيفة 

وأمـا المسـتقيم الحسـن فقولـ : أهيتـ   ، ومستقيم قبيح، وما هـو محـال كـذل.م حسن، ومحال، ومستقيم كذلمستقي

وأما المستقيم الكـذل  وسههي  أم،. ،وأما المحال فأن هنقض أول كلام  بهخره، فتقول: أهيت  غدا أم،، وسههي  غدا.

بحـو قول :قـد  القبيح فأن هضع اللفظ في غير موضـعه،وأما المستقيم  فقول : حملت الجب ، وةربت ماء البحر وبحوه.

 .32وأةباه هذا.وأما المحال الكذل فأن هقول: سوف أةرل ماء البحر أم،" كي زيد يأهي ، و زيدا رأيت،

وقد بدا للدكتور مرهاإ أن كـلام هـذا البـال ل يخلـو مـن اضـطرال، ول يسـلم إل إذا سـلمنا أن سـيبويه بحـوي  

ذا ابحاز إلى بحوه ف ن ك  أمثلة أقسام الكلام هغدو صحيحة من الوجهة النحوية، فقولـه مـثلا: أهيتـ  ودللي في آن، أما إ

وهـذا هـو مطلـب  ،غدا، وسههي  أم،" صحيح من الوجهة النحويـة؛ لأن كـلا الجملتـين هركبـت مـن فعـ  وفاعـ  وظـرف

قول سـيبويه إن قـول القا ـ : "حملـت الجبـ "  كما ابتقد مرهاإ، 33النحو، أم ماذا يريد النحو بعد ذل  من وراء الإعرال؟

بأبه كلام مستقيم كذل، وأجلب عليه بتأويله واعتراضه، ذل  بـأن الجبـ  إذا حمـ  علـى معنـى الرجـ  الع ـيم، وحملـه 

حام  من الناس حيا أو ميتا؛ فقد ييدط ذل  عليه لكبر ةأبه وجلالة مكابة، فيحم  الكلام حين ـذ علـى محمـ  البءيـا  

بقتيـر قدي فـي سـيبويه، النمن الفساد، وقد أورد بيتين من الشعر ليؤكد مذهبه  وييير الكلام مستقيما براءًاللغوي، 

 ه(:296قول الشاعر عبد ات بن المعتء )تيالشاهد  على أحدهما لةتمالة على موضع 

 !؟الجبالُ وا فاب روا كيف هسيرُومُه     قُفي بعشِا أبو العباسِ هذ                   

فلي، هذا المرثي إل رج  كبير في قومه استعار له الشاعر لفـظ "الجبـ "، بعـد أن حـذف أداة التشـبيه ليلحقـه  

  المثال هخريجا به، وإل فمن ييدط أن الجبال الرواسي هسير؟ وكخلاصة لجهد مرهاإ الكبير، وعنا ه الشديد في هخري

أن حكم سيبويه بالستقامة والكذل هو حكم خاطئ، والحكم السليم هو أبه مستقيم سليم معا،  ليؤكد ،بلاغيا ابءياحيا

 ؛ ع  حدّ هعبيره.ب  يتجاوز ذل  ليينف في خابة الكلام البليغ المؤهنق
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   رد الإغارة: 3 -4 

هذه قاعدة لغوية يجمع عليها أه  اللغـة، ومـا أظـن أن مرهاضـا يجهلهـا،  الأص  في الكلام الحقيقة: 1 - 3 - 4 

ومضموبها أن الأص  في الكلام أن يحم  على الحقيقة ول ييار إلى المجاز إل إذا هعذرت الحقيقة، وبقرينـة مابعـة مـن 

يمـا وضـع لـه أصـلا... إرادة المعنى الحقيقي، ولـذل  اصـطلح علمـاء البلاغـة علـى أن الحقيقـة هـي: "اسـتعمال اللفـظ ف

فه  المثـال الـذي  .34والمجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة، مع قرينة مابعة من إرادة المعنى الحقيقي"

ساقه سيبويه ليستدل به على الكلام المستقيم الكذل، وهو قوله "حملت الجب " يحمـ  علـى الحقيقـة أم علـى المجـاز؟ 

م المجاز؟ ل ة  أن الأول هو اليحيح لأمـرين: الأول أن الأصـ  فـي الكـلام الحقيقـة ول وه  قيد به صاحبه الحقيقة أ

الثـابي: القرينـة الحاليـة التداوليـة هؤكـد  ييار إلى المجاز إل لقرينة مابعـة مـن إرادة المعنـى الحقيقـي ول قرينـة هنـا.

وهم بأن سيبويه ل يفرط بين المعنى الحقيقـي المعنى الحقيقي وهنفي المعنى المجازي، فلا أظن أن أحدا يسبق إليه ال

ولـو سـل   ! عجيـبوالمعنى المجازي البءياحي في عبارة "حملت الجب "، ليحكم عليها بفساد الدللة سبحاب  هذا فهـم 

سـيبويه فـي الكتـال لنـرد  اي استشـهد بهـتـال يةالشـعر الشـواهد  سال  مسل  مرهاإ في هأويله لأهينا على كثيـر مـن

؛ فمثلا ممـا استشـهد المجازفاسدها إلى صحيح، وصحيحها إلى فاسد، واضعين المجاز موضع الحقيقة، والحقيقة موضع 

 قيبة الأسدي:به سيبويه في الكتال على ما يُجر  على الموضع ل على السم الذي قبله قول عُ

   35ول الحديداَ فلسنا بالجبالِ  فأسجحْ   بشرٌ معاويَ إبما أبتَ                       

فه  بعترإ على الشاعر بقولنا يمكن أن هكون جبال وحديدا، إذا حملنا الكـلام علـى البءيـا ، وعليـه فـنحن ل  

بويه لأهيـت إلـى قولـه: "فهـ  ييـدط ميـدط أن يسـلو ة ت أن عام  مرهاضا معاملتـه لو بتفق مع  على هذا المعنى؟

فـأقول أبـا ل أهفـق مـع مرهـاإ علـى هـذا المعنـى، فالجبـال الرواسـي هتحـرك  ،36سـير؟"همما يتحرك والجبال الرواسي، 

وهر  الجبال هحسبها جامدة وهي همر مرّ السحال صنع الذي أهقن ك  ةـيء إبـه خبيـر بمـا ﴿وهسير، قال ات عء وج :

المجازي قضية جوهرية لتنقية قناة التواص  إن التفريق بين المعنى الحقيقي والمعنى  فه  هذا يستقيم؟ ،37﴾هفعلون

بين المتراسلين من ك  هشويش قد يعترإ سبي  الفهم، مع الإقرار بأن المعنى المجازي يسمو على المعنى الحقيقـي 

روبقا وجمال، والعرل كثيرا ما هستعم  المجاز، وهعدّه من مفاخر كلامها، ف به دلي  الفياحة، ورأس البلاغة، وبـه بابـت 

ح علـى الأول لِهو هفريق بين مستويين من اللغة، وقـد اصـطُ فالتفريق بين الحقيقة والمجاز،، 38ها عن سا ر اللغات"لغت

بالمستو  اليوابي أو "النحـوي"، وعلـى الثـابي بالمسـتو  "البلاغـي" أو "البيـابي" أو "البءيـاحي". والأول مطيـة للثـابي 

أولهما هُرك  غفلا من الءخـارف والمطـارف، وح ـي الثـابي بكـ  ألـوان وعليه ينبني، وحالهما كقير مشيد من طابقين: 

الءخارف والحشايا والتكايا، حتى سرّ الناظرين؛ فه  هذا يلغي حقيقـة مفادهـا: أن الطـابق الثـابي أساسـه الطـابق الأول 

 وعليه يعتمد؟ وه  هذا يعني أن الطابق الأول ل وظيفة له ألبتة؟

ثمة قيـة أخـر  ليـيقة بمـا بحـن بيـدد بحثـه أثارهـا سـيبويه  :للاحتذاء لاهقاء لالكلام السقيم ل 2 - 3 - 4 

بطريقة غير مباةرة، ولكن ل بأس أن بنخسها بشيء من السؤال فنقول: ه  موضوع علم النحو هو الكـلام المسـتقيم 

الثـابي والإحاطـة بـه، طلبـا  أم السقيم؟ ل ريب أن المُراغ بالبحث هـو الأول، ولكـن لمـا كابـت معرفتـه ل هـتم إل بمعرفـة

لهقا ه والتحرز منه، سبق الوهم إلى الفهم بأبهما مقيودان معا، وبالأهمية بفسها، ولـي، الأمـر كـذل ، إذ المقيـود 

كشـف الأةـياء وبضدها هت -بعلم النحو هو الكلام المستقيم أصالة، ولكن ل يتم ذل  إل بالتعرإ للكلام السقيم هبعا، 

لشر ل للشر لكن لتوقّيه، ومن ل يميء الخير من الشر يقع فيه، وهـذا مـا يشـهد لـه المنجـء فـي النحـو من بال معرفة ا -

العربي قديما وحديثا، فما علمنا أن أحدا منهم عمد عمدا إلى الكلام المخالف لمجاري كلام العرل، وأحاطه دراسة هـدفها 

دون رده إلـى مـا ينبغـي أن يكـون عليـه مـن اسـتقامة فـي  ،كان مخت  المعنى الوقوف على سلامة التركيب النحوي، ولو

المبنى والمعنى، ب  العك، هو الحاص  فقواعد النحو استنبطت من كلام العرل المستقيم، لينس  على منوالـه العـرل 

 وغير العرل كلاما مستقيما.

دا عن الدللـة، فلـي، أعنت مرهاإ بفسه في حير الوظيفة النحوية في الإعرال بعي قية الإعرال: 3 - 3 -4   

من ةأن النحاة أن يتناولوا المعنى في الألفاظ أو الجم ، وإل فهم غءاة يجب دفعهم عن مستعمرات الدللة. إن الوظيفـة 

هجعـ  الكـلام سـليما مـن الوجهـة النحويـة، ولـو كـان فاسـدا مـن  -من وجهة مرهـاإ  -الإعرابية المقيورة على النحو 
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إن معنـى الإعـرال فـي اللغـة والصـطلا  يـأبى  ةأن النحو والنحاة، فه  يسلم له هذا الكـلام؟الوجهة الدللية، وهذا هو 

هو الإبابة عما في النف،، وهو ميدر الفع  "أعـرل" ومعنـاه أبـان، يقـال: أعـرل  لإعرال لغة:هذا الحير ويمجّه مجّا فا

 ربية أن الإعرال في اللغة فيه ثلاثة أوجه:الرج  عما في بفسه أو عن حاجته إذا أبان وكشف عنها، ورد في أسرار الع

"الثيب هعرل عـن  - صلى ات عليه وسلم -أحدها: أن يكون سمي بذل  لأبه يبين المعابي، ومنه حديث النبي  - 

 بفسها" أي هبين وهوضح... فلما كان الإعرال يبين المعابي سمي إعرابا.

يلحـق أواخـر الكلـم مـن قـولهم: "عرِبـت معـدة الفيـي " إذا الوجه الثابي: أن يكـون سـمي إعرابـا، لأبـه هغيـر  - 

هغيرت، ف ن قي : "العرل" في قولهم: عربت معدة الفيي  معناه الفساد، وكيف يكون الإعرال مـأخوذا منـه؟ قيـ  معنـى 

إذا  قول : أعربت الكلام: أي أزلت عَرَبه وهو فساده، وصار هذا كقول : أعجمـت الكتـال: أزلـت عجمتـه، وأةـكيت الرجـ :

 .39أزلت ةكايته، وهذه الهمءة هسمى همءة السلب

والوجه الثالث: أن يكون سمي إعرابا لأن المعرل للكلام يتحبب إلى السامع ب عرابه، مـن قـولهم امـرأة عـرول:  - 

 .40إذا كابت متحببة إلى زوجها"

لوجه الأول وإليه يعودان، وقد إن المتأم  لكلام ابن الأبباري ليدرك وبجهد بسي  أن الوجهين الأخيرين بَدآ من ا 

هوقع ابن الأبباري في ةاهد الوجه الثابي ما قد يلاقيه من العتراإ فقال: "ف ن قي : العرل فـي قـولهم: "عرِبـت معـدة 

والمـراد  الفي " معناه الفساد، فكيف يكون الإعرال مأخوذا منه؟ بادر إلى هخري  الشاهد بأن جع  الهمـءة همـءة سـلب،

أما الوجه الثالث ففيه أن الإعرال سمي كذل  لأن الكلام المعرَل يُتحبب به إلى السامع، فـدل هـذا  ل الفساد؛إزالة الفساد 

بمفهوم المخالفة أن الكلام الفاسد الغامض لي، بحب  مـودة، وسـبيلا إليهـا، ومـن المعنـى اللغـوي أخـذ النحـاة المعنـى 

هر  أب  إذا سمعت أكرم سعيد أباه، وةكر سعيدا أبوه، علمـت برفـع الصطلاحي، "وهو الإبابة عن المعابي بالألفاظ، أل 

 . 41أحدهما وبيب الآخر الفاع  من المفعول، ولو كان الكلام ةرْجا واحدا لستبهم أحدهما من صاحبه"

ه(، فقـد ةـذّ عـنهم وزعـم أن الكـلام لـم يعـرل 206إل أبا علي قطـرل )تقديما هذا هو الذي عليه جميع النحاة  

  الإعـرال بالهسـاع فـي الكـلام فقـال: "وإبمـا أعربـت العـرل ة على المعابي التي هَعْتَوِرُهُ والتفريق بينها، وإبما علَّـللدلل

كلامها لأن السم في حال الوقف يلءمه السكون للوقف، فلو جعلوا وصله بالسكون أيضا لكان يلءمه الإسكان في الوقف 

 .42ا وصلوا وأمكنهم التحري  جعلوا التحري  معاقبـا للإسـكان ليعتـدل الكـلام"والوص ، وكابوا يبط ون عند الإدراج، فلم

وقد حذا إبراهيم أبي، من المحدثين حذو قطرل مرجحا "أن هحري  أواخر الكلمات لم يكـن فـي أصـ  بشـأهه إل صـورة 

فيلوا بين عناصـر ال ـاهرة للتخلص من التقاء الساكنين، غير أن النحاة حين أعيتهم قواعده، وةق عليهم استنباطها، 

ن المسل ، وذهب هذا المذهب، ولو كـا فلما وقفت على هذا الرأي قلت في بفسي: لع  مرهاضا قد سل  هذا، 43الواحدة"

ولأن لزم  هكـون فـي أصـ  الفكـرة قبـ  مسـتلءماهها، اليحيحة  الأمر كذل  لكان بحثي كله خارج الدا رة لأن المحاججة

محَـاجَ  غيـر مقتنـع لحال كمن يحاج  رجلا في اليلاة ووجوبها كركن من أركان الإسلام، والوكان ا المذهب لي، بلازم،

فألءمت بفسي بالبحث عن موقف مرهاإ من الإعرال في مؤلفاهه فكـان ممّـا وقعـت عليـه عينـاي كتابـه بالإسلام رأسا؛ 

 "مسا   من: النحو العالي"ه فيلا أسماه: عقد في" ب رية اللغة العربية، هأسيسات جديدة لن امها وأبنيتها" الموسوم بـ 

يمث  الموقع المركءي في النحو، ولأبه وجهه المُقَسَّم الباسم إن   ذل  بأن الإعرال "استهله بالحديث عن الإعرال؛ وعلَّ

هـو الإبابـة عـن المعـابي ، ليحـدّ الإعـرال بقولـه: "44استقام له الأمر، ووجهه الشـاحب العبـوس إن اعـوجّ لـه الطريـق"

، فأيقنت أن ما ورد في كتابه "ب رية البلاغة" منسوخ بما ورد في هذا الكتال؛ لأبه متـأخر عليـه، ومعلـوم أن 45"بالألفاظ

المتأخر ينسخ المتقدم إذا لم يمكن التوفيق بينهما ب حد  طرط الجمع، وظني أن رأي مرهاإ في علاقة النحو بالبلاغـة 

سرعان ما أفاط منها، فسبحان من ل يض  ول ينسى، ب  ولـو لـم يتيسـر  الذي بحن بيدد معالجته كابت كبوة من عالم

الذي يسمح لنا بالترجيح عن طريق النسخ لقدمنا قوله بأن الإعرال هو الإبابة عن المعابي من  ،لنا هحديد هاريخ القولين

الغايـة مـن الإعـرال الخفـة  بال حسن ال ن، وهذا الرأي الـراجح الواضـح الـذي هلقـاه علمـاء  النحـو بـالقبول،إذ لـو كابـت

 .46والهساع في الكلام كما زعم قطرل ومن هبعه ما التءمته العرل هذا اللتءام

عنتون أبفسهم في يُبأبهم النحاة العرل وغير العرل من المعاصرين  علىمرهاإ  حكم: اةبراءة النح  4 - 3 -4 

لعلمهم أن الوظيفة النحوية ل هتعـد  حـدود التركيـب النحـوي السـليم، وإن كـان  ،هوسيع الوظيفة النحوية بحو المعابي
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أقول: إن ظاهر هذا الكلام يوهم أن  الحكمفاسد المعنى، فهم بذل  يقتحمون حقلا لي، من حقول النحو؛ وهفنيدا لهذا 

رة أوسـع، حـاولون الخـروج منهـا إلـى دا ـالنحاة الأولين هم أوّل من سنّ هذه الوظيفة المُضَيََّقَة، وأن النحاة المعاصرين ي

"ليست غاية النحو هي معرفة اليـوال والخطـأ فـي ضـب  أواخـر الكلـم فحسـب، وإن كـان  ولكن العك، هو اليحيح فـ

المتتبع لتحديد غاية النحو يلحـظ أن النحـاة المتـأخرين هـم الـذين يجعلـون غايـة النحـو هـي همييـء صـحيح الكـلام مـن 

وقد أرجع محمد عبد اللطيف حماسة سبب حير النحو في هذه الءاوية الضيقة إلى  هل  الأخبـار المرويـة فـي  ؛47فاسده"

يه في ظاهرة الإعرال على وجه الخيوص، وخاصة فـي أكثرها يدور حول ظاهرة ةيوع اللحن وهفشِّوسبب بشأة النحو، 

  48بعض الآيات القرآبية.

وظيفته عند المتأخرين صـاروا يحكـون بفسـاد الألسـن وذهـال العربيـة، وبناء على هذا الفهم المغلوط للنحو و 

اعتبارا بما وقع في أواخر الكلم من فساد الإعرال، وقد هفطن ابن خلدون إلى هذه المقولة الشيعية في عهده فحذر منها 

أن  -قيق، حيث يءعمون ول هلتفتن في ذل  إلى خرفشة النحاة، أه  صناعة الإعرال؛ القاصرة مداركهم عن التحقا لا: "

البلاغة لهذا العهد ذهبت، وأن اللسان العربي فسد، اعتبارا بما وقع في أواخر الكلم من فساد الإعرال الذي يتدارسـون 

في طباعهم، وألقاها القيور في أف دههم، وإل فنحن بجد اليوم الكثير من ألفاظ  49قوابينه، وهي مقالة دسها التشيّع

العرل لم هءل في موضوعاهها الأولى... ولم يفقد من أحوال اللسان المُدَّوَّن إل حركات الإعرال في أواخر الكلم فق ... 

 . 50وهو الإعرال؛ وهو بعض من أحكام اللسان"

لقـون النحـو علـى مـا يـرادف العربيـة، وإن المتـأخرين هـم الـذين قيـروه علـى فـن إن النحاة القدماء كابوا يط 

الإعرال والبناء، وجعلوه قسيما لليرف، ولست هنا أدّعي زورا من القول، فتعاريفهم ةاهدة علـى مـا أقـول، فـابن جنـي 

والتحقير والتكسير، والإضافة "ابتحاء سمت كلام العرل، في  هيرفه من إعرال وغيره، كالتثنية والجمع، حدّ النحو بأبه 

والنسب، والتركيب وغير ذل ، ليلحق من لي، من أه  العربية بأهلها في الفياحة، فينطق بها وإن لم يكن مـنهم، 

فالنحو إذن هو اقتفاء هد  العرل في كلامها كله، وفي جميع أحواله من التيريف إلى  ،51وإن ةذّ بعضهم عنها رُدَّ إليها"

منه رفد من لي، من أه  العربية ليلحق بأهلها في الفياحة، بـ  وحتـى مـن ةـذّ مـن أبنـاء العربيـة التركيب، والهدف 

يرةـدبا إلـى بنـاء الكلمـات اللغويـة وهيـريفها، وبيـان علاقاههـا معـا فـي الجمـ    -ومنه اليـرف -عنها رد إليها "فالنحو 

مترابطـة الأجـءاء، وبـذل  هنتهـي مهمتـه مـا دام قـد والعبارات، ثم يعيننا كذل  في هكوين التراكيب اليحيحة والفِقـر ال

ثم يترج  علم البلاغة ليقـوم بواجبـه ، 52حقق لنا صحة العبارة في ذاهها، بيرف الن ر عن صلتها بالقراء أو السامعين"

لبلاغـة الفني الجمالي، ول يكون ذل  إل بمطابقة الكلام لمقتضى أحوال المخاطبين حتى يحدث الإقناع والإمتاع معا، "فا

فهـ  هـر   .53هستلءم أمرين: هذا اليوال النحوي الذي أةربا إليه، ثم الجمـال والملاءمـة لأذواط المخـاطبين وعقـولهم"

 لقول مرهاإ من باقية؟

إن همييء العلماء بين وظيفتي النحو والبلاغة ةبيه إلى حد كبير بتفريق علماء البلاغة المتأخرين بين الفياحة  

الفيـاحة فـي المفـرد أي: الكلمـة المفـردة وذلـ  بخلوصـها مـن هنـافر الحـروف، والغرابـة، ومخالفـة والبلاغة، إذ جعلـوا 

. أمـا يالقياس اللغوي، وهكون في المركب وذل  بخلوصه من ضعف التأليف، وهنافر الكلمات، والتعقيد اللف ـي والمعنـو

ى ما يقتضيه الحال هو ما سماه عبد القاهر البلاغة فهي مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فياحته، وهطبيق الكلام عل

ولـي، كـ  فيـيح  ،فالعلاقة بين الفياحة والبلاغة هي علاقة عموم وخيوص، فك  بليغ فييح، 54الجرجابي بالن م

بليغا، إذ الفياحة ةرط للبلاغة وأساس لها، والبلاغة ةيء زا د عليهـا، وهـذه العلاقـة هـي بفسـها هحكـم النحـو بعلـم 

 البلاغة، فك  كلام بليغ صحيح بحويا، ولي، ك  كلام صحيح بحويا بليغا، إذ النحو ةرط للبلاغة وأساس لها.

لمتأم  لينيع سيبويه في "الكتال" بوصـفه "أول أثـر بحـوي بـاط إن ا وةهد ةاهد من كتال سيبويه: 5 - 3 -4 

يمث  جهود المرحلة الأولـى، بـ  يمثـ  بضـ  الفهـم النحـوي الراةـد الـذي يعنـى بتمييـء التراكيـب، وكشـف خيا يـها 

؛ ليجد أن الرج  لـم يقتيـر فيـه علـى بيـان رفـع الفاعـ  وبيـب المفعـول، وجـر المضـاف إليـه 55وهوادمها وملابساهها"

هحت مـا أسـماه مجـاري  -يرها، مما يتعلق بأحكام الإعرال والبناء كما يريد مرهاإ، ب  بجده ينتق  من الحديث عنها وغ

إلـى الحـديث عـن المسـند والمسـند إليـه ومـد  هلازمهمـا وعـدم اسـتغناء أحـدهما عـن الآخـر  56أواخر الكلم من العربية.

 .57لمتكلم منه بُدًّا"فيقول: "وهما ما ل يغني أحدهما عن الآخر ول يجد ا
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ول أظن أن مرهاضا يـر  أن هـذا البـال يتيـ  بـالإعرال وحركاهـه، لينتقـ  بعـد ذلـ  إلـى بـال آخـر ل صـلة لـه  

بالإعرال أيضا؛ وهو "بال اللفظ للمعابي" فيقول: "اعلم أن من كلامهـم اخـتلاف اللف ـين لخـتلاف المعنيـين، واخـتلاف 

اللف ين واختلاف المعنى... فاختلاف اللف ين لختلاف  المعنيين هو بحو: جل، وذهب، ف ين والمعنى واحد، واهفاط لال

واختلاف اللف ين والمعنى واحد بحو: ذهب، وابطلق، واهفاط اللف ين والمعنى مختلف قول : وجَدْتُ عليه من الموْجِـدَة، 

، أو علاقة التـرادف كمـا فـي المثـال الثـابي، أو . فه  علاقة التباين كما في المثال الأول58ووجدت إذا أردت وجدان الضالة"

ه نقـدجهدا لمرهاإ  يدّخر لمثم جاء البال الذي  59علاقة الةتراك كما في المثال الثالث مما يتعلق بالإعرال أم بالدللة؟

 ؛حو إلى الدللـةيبعد ك  البعد عن الإعرال والبناء، وين ه، وهو بال "الستقامة من الكلام والإحالة"، لأبه في هقديرودفعه

إن بين النحـو والبلاغـة منطقـة ملتبسـة  .يجب التجافي عنهوهو فسوط بوا  عن الوظيفة النحوية حسب وجهة مرهاإ 

أةكلت حتى على النحاة أبفسهم، ويمكن أن بعتبر بما يحكى عن النحوي البيري عيسى بن عمر الثقفي؛ عندما قال لـه 

رارا فـي قـولهم: "زيـد قـا م"، و"إن زيـدا قـا م"، و"إن زيـدا لقـا م"، فقـال لـه: إن أحد النحاة: "إبي أجد في كلام العرل هك

المعابي مختلفة لختلاف المبابي، فالجملة الأولى موجهة لخـالي الـذهن عـن قيـام زيـد، والثابيـة لمـن ينكـر قيـام زيـد، 

 .60بينوالثالثة لم عُرِف بالإصرار على الإبكار، فاختلفت الدللة لختلاف أحوال المخاطَ

إن هحقق الباحث من صحة مذاهب مـن هقدمـه مـن العلمـاء فـي  :منجاة منه التحقيقإكسير الءل  والتقليد  -5 

مسا   ذل  العلم الذي يخوإ فيه أمر واجب، ومن مسلمات البحث العلمي الرصـين، وةـيمة المحققـين مـن البـاحثين، 

همنعه هيبـة أحـد مـن ذلـ ، مـادام ملتءمـا آدال البحـث، فكـم مـن القا لين، فلا ينبغي للباحث المحقق أن مهما علا ةأن 

مـن المسـلمات، حتـى وقـف عليهـا مـن ل يرهضـي التقليـد سـبيلا، وظنـوا أبهـا  ؛مسألة هوارثها الباحثون مقلِّدا عن مقلـد

أهـم ةـيء غـال عـن  بحـث. إنهـذا الوهذا الـذي ب نـه فـي موضـوع  فألبسها الحق الذي سلبه عنها التقليد دهرا طويلا.

أن البلاغـة طرفـان: أعلـى  هقليدهم للقءوينـي فـي كتابـه الإيضـا  لمين؛ هويحاولون رسم الحدود بين العِ مالعلماء وه

وأسـف  منـه هبتـدئ، ومقياسـه أبـه إذا غُيِّـرَ الكـلام عنـه إلـى مـا هـو دوبـه التحـق بأصـوات  إليه هنتهي وهو حدّ الإعجاز،

وال اهر من هذا الكلام أن الخطيب القءويني يجعـ  الطـرف  .61عرال، وبينهما مراهب كثيرةالحيوابات، وإن كان سليم الإ

وذل  لأبه جعـ  الطـرف الأسـف  مـن البلاغـة حـدا فاصـلا بـين  الأسف  من البلاغة، ولم يترك للنحو هامشا من الدللة،

ا الـذي أعشـى مرهاضـا وأمثالـه فـذهبوا الكلام وأصوات الحيوابات الذي قد يكون صحيحا من الناحية الإعرابية، ولع  هـذ

 هذا المذهب.

طَتْ علـى حـدود النحـو فلـم   وقد هفطن عبد المتعالي اليعيدي إلى أن البلاغة بحسب هذه الن رة هكـون قـد سـَ

ه( أن يكون الطرف الأسف  من البلاغة لأن منءلتها عنده أعلـى 606هترك له ةي ا، فقال: " وقد أبكر فخر الدين الرازي )ت

"بهاية الإيجاز في دراية . وقد وقفت على إبكار الرازي في كتابه62ويجب على هذا أل يُكتفى في هعريفها بما سبق" منه،

ف ذا فيه "... ثم التركيب المفيد مراهب كثيرة ولها طرفان وأوسـاط. فـالطرف الأعلـى هـو أن يقـع ذلـ  التركيـب  الأعجاز"

بحيث يُمتنع أن يوجد ما هو أةد هناسبا واعتدال في إفادة ذل  المعني منه؛ والطـرف الأسـف : هـو أن يقـع علـى وجـه لـو 

. ثم قرر بعد هذا أن الطرف الأسف  لي، من البلاغة فقال: " 63"صار أق  هناسبا منه لخرج عن كوبه مفيدا لذل  المعني

وأمـا سـا ر المراهـب فـ ن كـ  واحـدة منهـا إذا  ف الأسف  فلي، مـن البلاغـة فـي ةـيء؛ف ذا عرفت ذل  فنقول : أما الطر

رفـع عنـه وي ،وهذا الفهم الـذي يعطـي للنحـو بيـيبه مـن الدللـة. 64اعتبرت بالنسبة إلى ما هحتها هكون بلاغة وفياحة

فيـار الكـلام ثلاثـة مراهـب: كـلام بليـغ، وكـلام سـليم بحويـا،  بسه إياه فهم القءويني آبف الـذكر،الحيف والجور الذي أل

وكلام يلحق بأصوات الحيوابات، والمرهبـة الأخيـرة صـنفت ضـمن مراهـب الكـلام هجـاوزا وإل فلـي، منـه فـي ةـيء، أمـا 

رغم من هذا اللتباس والحتباس ؛ التباس في العلاقة، واحتبـاس فـي وظيفـة وعلى ال المرهبتان الأوليان ففيهما البحث،

النحو على الإعرال، فقد حدثت بقلة بوعية، وومضة جلية، على يد عبد القاهر الجرجـابي فـي القـرن الخـام، الهجـري، 

العـالي علـى حـد حـو حين أمضى عقد التءاوج الشرعي بين النحو ومعابي النحو، هحت سقف الن م الذي لـي، هـو إل الن

 .هعبير مرهاإ بفسه
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 خاهمة: –6 

هـذا الموضـوع بحثـا فراوإ)بـاقش( فيـه مـن سـبقه إليـه ( الشـيخ عبـد المالـ  مرهـاإ قد استراإ )وسّعل - 

وعلى  ؛)ب رية البلاغة(في كتابه: )العلاقة بين النحو والبلاغة( )وطّأّه وذت (؛ وذل  حين عقد بحثا هحت عنوان:  فروّضه

رة، 14)أربعة عشر صفحة الذي ورد في الرغم من قير البحث  صفحة( إل أن الفا دة كابت ع يمة، والإضاءة جاءت مُبيـِ

يذ؛ مَرَدَ علـى هجـاوز عتبـة التقليـد وربَقَـة التسـليم ذِإل فح  خِنْ البَوْ  بهاواللطا ف وردت غضة بضّة طرّية ليجرد على 

هاضـا دعـا الشـبال البـاحثين إلـى رميهـا، ولـول أن فأغرهني هل  الجرأة  في البحث للوقوف عل بالقديم على عُجَرِه وبُجَرِه،

ى ( بالبتقــاد، والتوسـعة، والعتـراإ، لمــا هجـرأت عــ  هـذا المُرْهَقَــ13التيـدي لهـذا الموضــوع فـي مســته  كتابـه)ص

 .مجتهدعالم من  ه درّهفللّ  اليعب، مخافة التردّي والهلاك؛
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